
اليونـان أقـرب مـن أي وقـت مـضى للخـروج
من اليورو

, يونيو  | كتبه جان كاتريمر

ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا اعتقد ألكسيس تسيبراس أنه سيثني شركاءه في منطقة اليورو، أو على الأقل يفرقهم، من خلال
إعلانه، ليلة الجمعة، عن إجراء استفتاء في الخامس من يوليو القادم حول تسوية لا وجود لها، فإن
هذه المناورة لا تعدو أن تكون مجرد إضاعة للوقت، فقد حدث عكس ما كان منتظرًا خلال اجتماع
مجموعة اليورو (وزراء المالية التسعة عشر)، الذي عُقد يوم السبت على أمل إبرام اتفاق مع اليونان
و  ية بين كثر من  مليار يورو مع خطة استثمار لتقديم مساعدة مالية جديدة لها، بقيمة أ
مليار يورو، مصحوبة بجدول زمني متعلق بإعادة التفاوض حول الديون اليونانية في مقابل القيام
يادة الضرائب على المواطنين والشركات والقيام بتخفيضات في الإنفاق بإصلاحات هيكلية مؤلمة، مع ز
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العام.

يـــر المالية الهولنـــدي جـــيرون ديســـلبلوم، أن هـــذا الاســـتفتاء وقـــد اعتـــبر رئيـــس مجموعـــة اليـــورو ووز
يـد مـن المناقشـات”، ومـرر مجلـس النـواب اليونـاني القـانون الـذي يجيز إجـراء “سـيغلق البـاب أمـام المز
الاســتفتاء ليلــة الســبت بأغلبيــة ساحقــة  صوتًــا مقابــل  (مــن  مقعــدًا)، وهكــذا فــإن
خروج اليونان من منطقة اليورو يبدو أنه أصبح أمرًا شبه حتمي في نهاية هذا الأسبوع، إلا في حالة

تراجع اليونان في آخر لحظة.

ما الذي حدث؟

لا أحـد يفهـم التشنـج المفـاجئ لألكسـيس تسـيبراس، حيـث قـال مصـدر مقـرب مـن المفاوضـات، “كنـا
علـى وشـك التوصـل إلى اتفـاق”، مضيفًـا “الجميـع كـانوا يعتقـدون أننـا سـنصل إلى اتفـاق، بنـاء علـى
طلب من اليونانيين، عقدت قمة لمجموعة اليورو يوم الإثنين، ثم من جديد يومي الأربعاء والخميس،
وتمكــن المجلــس الأوروبي مــن تســجيل بعــض التقــدم يــومي الخميــس والجمعــة، وهــذا هــو الســبب

الذي كان وراء عقد مجموعة اليورو اجتماع جديد يوم السبت”.

ولكن وسط دهشة الجميع، أعلن تسيبراس، في منتصف الليل من يوم الجمعة إلى يوم السبت،
إجـراء اسـتفتاء علـى النـص التـوافقي الـذي تـم التوصـل إليـه يـوم الخميـس، وذلـك بعـد دقـائق مـن
إرسال تحذير، لكل من فرانسوا هولاند وأنجيلا ميركل بينما كان رئيس المفوضية الأوربية، جان كلود

يونكر، نائمًا ولم يجب على مكالمة رئيس الوزراء اليوناني.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، “تم تغيير هذا النص يوم الجمعة ليأخذ بعين الاعتبار المطالب
اليونانية، وهكذا فإن هذا الاستفتاء أصبح من دون جدوى”، والأسوأ من ذلك أن اليونانيين قاموا
بهذا الإجراء في أسوأ وقت، قبل التحدث عن القدرة على تسديد الديون، وتمديد البرنامج (إلى ما
ية، وكان النص الذي تفاوضت بشأنه “مجموعة بروكسل” بعد  يونيو) مع تغيير الخطة الاستثمار
(ممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) “على الطاولة من أجل
ير المالية الفرنسية، الذي أضاف أن التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة”، بحسب ميشال سابين، وز

“الحكومة اليونانية لم ترغب في مواصلة المفاوضات الجارية”.

خلال الاجتماع المتوتر التي بدأ في فترة ما بعد الظهر، لم يكن هناك أي بلد من منطقة اليورو، باستثناء
فرنسا، يرغب في الدعوة إلى مواصلة برنامج المساعدة المالية إلى ما بعد  يونيو، هذا الموعد المتفق
عليـه مـع اليونـان في  فبرايـر، والـذي سـبق وأن طـالب بـه تسـيبراس علـى أسـاس أن تقـوم اليونـان
بجملـة مـن الإصلاحـات لتعـديل ميزانيتهـا، وحـتى يتمكـن البنـك المركـزي الأوروبي مـن مواصـلته تـوفير

السيولة للبنوك اليونانية.

وتعــب الأوروبيــون مــن طــول هــذه المفاوضــات الفاشلــة الــتي بــدأت منــذ خمســة أشهــر، ممــا جعلهــم
يرفضــون الطلــب اليونــاني، وهــو مــا دفــع برئيــس الــوزراء اليونــاني إلى الإسراع بــإعلان إجــراء الاســتفتاء
الــذي لــن يلقــى الــدعم الأوروبي، مــا قــد يــؤدي باليونــان إلى الوقــوع في أزمــة بنكيــة واقتصاديــة، فمــا



الجـدوى مـن مواصـلة المفاوضـات في الـوقت الـذي قـررت فيـه الحكومـة اليونانيـة إجـراء اسـتفتاء علـى
نص بتاريخ يوم الخميس في حين أنها دعت إلى التصويت عليه بـ”لا”؟

ير المالية الفرنسية ذلك بأنه “لا يمكننا التمديد في البرنامج الذي لم توافق عليه وبرر ميشيل سابين، وز
الحكومة اليونانية والذي دعت إلى التصويت عليه بلا”.

ير اليونـاني القاعـة، وهكـذا كـانت القطيعـة سريعـة، وعلّـق عمـل مجموعـة اليـورو إلى حين مغـادرة الـوز
ليستأنف الاجتماع لمناقشة الآثار المترتبة على عدم دفع الديون اليونانية الذي بات أمرًا لا مفر منه،
والتدابير اللازمة لتجنب العدوى في بقية منطقة اليورو، ولأول مرة، تم اعتماد بيان لمجموعة اليورو،
ــرًا للماليــة، والــذي جــاء فيــه التــذكير ي ــامج المساعــدات اليونانيــة، مــن قِبــل ثمانيــة عــشر وز ينهــي برن
“بالتحويلات المالية الكبيرة والمساعدات التي تم تقديمها لليونان في السنوات الأخيرة”، وقد أصبح
يــر الماليــة الألمــاني خــروج اليونــان مــن منطقــة اليــورو، والــذي رغّــب فيــه عديــد الــوزراء، بمــا في ذلــك وز

يبًا. فولفجانج شويبله، واقعًا يراه الجميع قر

 ماذا سيحدث في الأسبوع المقبل؟

يجتمـع البنـك المركـزي الأوروبي يـوم الأحـد، وفي جميـع الاحتمـالات، وفي ظـل غيـاب برنـامج عمـل، فإنـه
سـيتقرر (بأغلبيـة ثلـثي أعضـائه ) قطـع إمـداد البنـوك اليونانيـة بالسـيولة، وبحسـب مصـدر أوروبي
فــإن “مواصــلة هــذه المساعــدات ســيشجع علــى ســحب الأمــوال مــن قِبــل اليونــانيين، علــى حســاب
دافعي الضرائب الأوروبيين، فخلال هذا الأسبوع فقط، تم سحب قرض بقيمة . مليار يورو من

البنوك اليونانية من قِبل المدخرين”.

وإذا ما مررت اليونان قانونًا، هذا الأحد، يلزم بإغلاق البنوك يوم الإثنين، وإقامة رقابة صارمة على
رؤوس الأموال، يمكن وقتها للبنك المركزي الأوروبي التدخل مرة أخرى لمنع انهيار البنوك اليونانية، في
ظـل عجـز الحكومـة اليونانيـة عـن القيـام بذلـك بسـبب نقـص الأمـوال؛ لأنهـا لا تسـتطيع الوصـول إلى
الأســواق وخزائنهــا فارغــة، ولكــن هــذا ليــس مؤكــدًا، ويــرى المتشــددون في البنــك المركــزي الأوروبي أن
موقف تسيبراس يستبعد العودة إلى الوضع الطبيعي قبل فترة طويلة، خاصة وأن البنوك اليونانية

لم تعد قادرة على سداد ديونها بعد سحب كميات ضخمة من الأموال في الأشهر الأخيرة.

وإذا لم تقــم اليونــان باعتمــاد ضوابــط علــى رؤوس الأمــوال، ســتضطر منطقــة اليــورو إلى غلــق جميــع
القنوات التي تربط نظامها المالي باليونان لمنع انتقال عدوى انهيار النظام المالي اليوناني، وبتعبير آخر، إذا

لم تعزل اليونان نفسها فإن منطقة اليورو هي من ستقوم بعزلها.

يبًــا لعــدم وجــود ســيولة، ووفقًــا لعــدد مــن في الحالــة الثانيــة، فــإن النظــام المصرفي اليونــاني ســينهار قر
الخــبراء، فــإن هــذا ســيكون في غضــون أيــام وليــس أســابيع؛ مــا ســيكون لــه تــأثير فــوري علــى النســيج
٪ الاقتصـادي اليونـاني، في الـوقت الـذي تعيـش فيـه البلاد حالـة ركـود (وكـان مـن المتوقـع نسـبة نمـو
هــذا العــام)، وســتتزايد حــالات إفلاس الشركــات، ولــن يســتطيع اليونــانيون ســحب أمــوالهم، وهــذا
الاختنـاق المبرمـج للنظـام المصرفي اليونـاني سـيكون لـه تـأثير كـبير علـى الموسـم السـياحي، ويمكـن وقتهـا



تخيل حالة الركود والذعر التي سيجرى فيها الاستفتاء.

ومـع ذلـك، فـإن منطقـة اليـورو تصر علـى أن المفاوضـات يمكنهـا أن تسـتأنف في أي لحظـة، “الأبـواب
مفتوحــة” كمــا جــاء علــى لســان جــيرون ديســلبلوم، وكــان موقــف الحكومــات الأوروبيــة أنه “ليســت
المؤسسات اليونانية هي من غادرت طاولة المفاوضات الليلة الماضية، وإنما هي الحكومة اليونانية “،

مؤكدة على أن الاتفاق قريب، ولن يحتاج إلا لبضع ساعات للانتهاء منه.

 ما هي المسائل التي سيجرى من أجلها الاستفتاء؟

يبدو أن المسألة تتعلق بمشروع التسوية الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، ولكن المشكلة أن هذا
يادة الضريبة على النص تم تجاوزه؛ على سبيل المثال، وافق الدائنون، يوم الجمعة، على الحد من ز
القيمة المضافة على حسن الضيافة لتكون ٪ بدلا من ٪، كما أن هذا النص لم يعد لديه أي
وجـود قـانوني منـذ يـوم السـبت المـاضي، لأن البرنـامج ينتهـي يـوم  يونيـو، وهـو مـا يعـني أن عـرض

الدائنين لم يعد منه فائدة.

وحتى لو كانت النتيجة إيجابية، فسوف تستأنف المفاوضات من دون وجود أي ضمان بأن النص
النهائي سيكون هو نفسه نص يوم الجمعة، خاصة وأن اليونانيين سيصوتون على النص الذي لن
ية ولا حتى تمديد برنامج الديون (مع مضاعفة يتناول لا هيكلة الديون ولا مشاريع الخطة الاستثمار
القيمة لتصل إلى . مليار دولار)، وهكذا فلن تكون لهذا الاستفتاء أية فائدة، والسؤال الصحيح

الوحيد، في الواقع، سيبقى تحديد مصير عضوية اليونان في منطقة اليورو.

هل سيتم التصويت “بنعم”؟

على الرغم من أن أغلبية اليونانيين مرتبطون باليورو (ما بين  و٪)، إلا أن نتيجة التصويت غير
مضمونـة، وقـال دبلومـاسي مـن دولـة كـبيرة “إذا كنـت يونانيًـا، سـأصوت بلا علـى هـذا النـص، لأنـه لا
يادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق العام، هذا النص في حد ذاته لا يعني شيئًا، لأنه يشمل سوى ز
ليس مصحوبًا بتدابير توفر أفقًا واضحًا للبلاد، وهكذا سيكون على الحكومة اليونانية توضيح ذلك،
وهو ليس من مشمولات منطقة اليورو للقيام بهذه الحملة”، وإذا تم وبمعجزة التصويت “بنعم”
يــح وربمــا ينبغــي عليــه أن يــدعو إلى انتخابــات علــى نــص الاتفــاق، ســيكون تســيبراس في وضــع غــير مر

جديدة بعد هذا الإنكار، وعندها يصبح كل شيء ممكنًا.

 نحو خروج اليونان من منطقة اليورو؟

بحسب مصدر أوروبي “لا توجد إجراءات واضحة متعلقة بخروج دولة من منطقة اليورو، لأنه لا أحد
توقع مثل هذه الحالة، وهكذا فنحن أمام حرية في اتخاذ القرار”، يمكن للمرء أن يتصور أن اليونان
لا تزال رسميًا في منطقة اليورو، ولكن ليس لديها أي يورو مُقدم من البنك المركزي الأوروبي، وهكذا
سـيكون عليهـا بـالتوازي إصـدار عملتهـا الخاصـة بهـا لـدفع رواتـب مـوظفي الخدمـة المدنيـة والمعاشـات
التقاعدية، ولكن هذه العملة الجديدة، التي ستعمل جنبًا إلى جنب مع اليورو، لن تكون لها قيمة إلا
بالنسـبة للبضـائع والخـدمات الـتي تنتجهـا اليونـان، مـا سـيحد بشكـل كـبير مـن قـدرتها الشرائيـة؛ كـل



الواردات ستكون بالعملة الصعبة (اليورو).

وتـوردّ اليونـان الكثـير مـن المنتجـات الزراعيـة والتكنولوجيـة مـرورًا بالأدويـة، وهكـذا سـتكون اليونـان في
وضــع كوبــا الــتي تعــرف أيضًــا تــداول مــزدوج للعملــة، الــبيزو المحلــي الــذي لا قيمــة لــه، والــبيزو القابــل
للتحويل والذي قيمته قريبة من الدولار، وهكذا سيكون من الصعب وصول اليونان إلى الأسواق

المالية العالمية قبل فترة طويلة وستضطر لأن تعيش بما تنتجه.

هل هناك خطر انتشار عدوى الانسحاب من اليورو؟

شـــدد جـــيرون ديســـلبلوم على صلابـــة منطقـــة اليـــورو، والـــتي ســـيكون لهـــا إمكانيـــة “الحفـــاظ علـــى
سلامتهــا”، علــى وجــه الخصــوص، مــن خلال آليــة الاســتقرار الأوروبي، بســعة قــرض تصــل قيمتــه إلى
ــتي تتعــرض لهجــوم مــن قِبــل ــة التــدخل لمساعــدة البلاد ال ــذي ســيوفر إمكاني ــورو، وال ــار ي  ملي

الأسواق.

وقال مصدر أوروبي، “تم اتخاذ الإجراءات اللازم توخيها في صورة خروج اليونان من منطقة اليورو،
ولكننـا لا نعـرف كيـف سـتكون نتـائج هـذه الاجـراءات”، وقـررت مجموعـة اليـورو تسريـع انـدماجها مـن
يــر الرؤســاء الخمســة (اللجنــة الأوروبيــة، البرلمــان الأوروبي، مجموعــة اليــورو، خلال إتبــاع توصــيات تقر
يـر الـذي اطلـع عليـه رؤسـاء الـدول والحكومـات البنـك المركـزي الأوروبي، والمجلـس الأوروبي)، هـذا التقر

يوم الجمعة.

المصدر: صحيفة ليبراسيون الفرنسية
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